


تحالف الماسونية واليسارية في العالم الإسلامي 


تعرف الساحة الإعلامرية والسياسية والثقافية العربية 
والإسلامية مواجهات حادة بين فصائل الصحوة الإسلامية 
وتياراتها مسن جهة وفصسائل العلمانيين والحداثيين الرافضين 
وعلى طول العالم العربي والإسلامي» بل حتى في ديار 
الغرب نفسه تتجمع فئات قليلة العدد كبيرة العدة من الرافضين 
المنكرين للبعد الإسلامي في المجتمعات الإسلامية أو للحضور 
الإسلامي في الغربء وتتركز المواجهات حول قضايا مركزية 

مثل الإسلام والشأن العام» والمرأة والتربية والتعليم والتطبيع مع الصهاينة» وحول هذه 
القضايا وقع تحالف غريب بين اليساريين والماسونيين للوقوف صفا واحداً ضد عودة 
ل ا 
المقال التالي يكشف كيف وقع التحالف بين الماسونيين واليساريين على لسان أحد 
الماسونيين الفرنسيين المطلعين على خفايا التنظيم الماسوني تاريخا وواقعا ومستقبلد. 
ولكن قبل ذلك نتعرف بإيجاز على الماسونية وبعض فضائحها. 


الماسونية: ظهور وخفاء: 


تعرف الماسونية على أنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية 
التي تمارس بعمض التعاليم» والتي تضم البنائين الأحرار والبنائين المقبولين أو 
المنتسبين»اي: الاعضاء الا لا يمارسون حرفة اليناف ويرى الذكتور عبد الو هاب 
المسيرى أن هذا التعر يقوق, "غير كاف البيتةء إذ الماسونية» مشل اليهودية؛ ترعيب 
تراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الجيولوجية التي 
تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو تمازج"» وقد ذهب المسيري في كتابه 
(اليد الخفية) إلى "العلاقة التأمرية المباشرة بين اليهود والماسونيين لا وجود لها" 
وبحسب ما توافر لديه من وثائق "ليست هناك هيئة مركزية عالمية تضم كل المحافل 
الماسونية» كما أن هناك يهوداً معادين للماسونية وماسونيين معادين أليهود واليهودية 
ولكن ثمة علاقة بنيوية وفعلية بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر 
انخراط اليهود بأعداد كبيرة فى المحافل الماسونية"» وبعد تفسير الظاهرة يخلص 
المسيري إلى أن هذا الانخراط "لا يعدو أن يكون مجرد ظاهرة اجتماعية. 
(عبدالوهاب المسيري:اليد الخفية» دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية- دار 
ال روق-الطبع ةة الثاني ة [200-ص747-776). 
وقد صدرت عدة كتب ومؤلفات وتحقيقات ومقالات عن الماسونية في كل بقاع الدنياء 
غير أن أبلغها شهادات أعضاء سابقين في المحافل الماسونية» ومنها كتاب "إخواني 








الأحبة: تاريخ وانحراف الماسونية" للكاتب الفرنسي بيير ماريون (دار فلاماريون- 
منشورات" قرأت" وثائق. رقم6#24- الطبعة الاولى 2007). وبيير ماريون ولد عام 


27م وأصصبح رئيس مصاحة التجسس الفرنسي عام 957/م؛ وخبير في العلاقات 
ريه ار ترات في الى صاسية ل O E‏ الفاسمر مس ككايد 
المذكور بعنوان "انحراف وهرطقة" (من صت222-20) يستعرض فيه أشكال 
الانحرافات والبدع المخالفة للمألوف في سجل الماسونية عبر التاريخ الماضية الواقع 
الجا الذي كان الرحل داع وى كل من فرنها وإيطالياء مثل: الاخدلاسيات 
المالية غير القانونية فيما يعرف ب"قضية شيلير ماريشال". وتحويلات مالية في عدة 
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محاكم تجارية بمدينة غرونوبل ومدن أخرى. اختلاسات وتحويلات تورط فيها أعضاء 
بارزون من المحافل الفرنسية ك"الأخ" م.جيوردانيغو المدعو "مارسيل السلاطة" ذو 
الموقع الهام في المحفل الأعلى» وقد أدت الفضائح المالية بعدد من المسؤولين 
والأعضاء البارزين في الماسونية الفرنسية إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المنظمة 
الماسونية» ففي عام 995/م استقال أعضاء من المديرية العامة والمعلم الأكبر إيتيين 
دايي الرجل الثاني في محفل فرنسا للمشرقء والأمير ألكسندر اليوغوسلافي» ومن 
القضايا التي تورط فيها الماسونيون الفرنسيون قضية الشركة النفطية الفرنسية "أ. إيل. 
إيف"» حيث تبين أن أعضاء من المحافل الماسونية تدخلوا لتوزيع مبالغ مالية فلكية 
م ا ا 00 
ومن الكتب الهامة التي تكشف الجوانب الخفية للماسونية الفرنسية التحقيق الذي أنجزه 
في عامين الصحافيان غزلان أوتينهايمر(وقد عمل في أسبوعية ليكسبريس ومؤسسا 
أخرى)» ورونو لوكادر (ويعمل في يومية ليبيراسيون)»؛ ونشراه بعنوان (الإخوة 
الأخفياء)» وهو كتاب يكشف بجمعه لعدد من الحجج والوثائق عن "الإمبراطورية 
الخفية للبنائين الأحرار التي توشك أن تصبح تهديدا للديمقراطية". الفصل السابع من 
الكتاب يحمل عنوانا دالا: "فى ظل الدولة"» حيث يكشف الصحافيان المحققان أن 
اا الفرنسية | ا أن تغرس أعضاءها في أهم المواقع الحساسة للدولة»› 
o‏ تسيراك في فصر البيزباء وانذي كان على راس قناة تین "مسر 
0 إلى رقو وأكد الكبكانيان ر هد اال کل رف كل ارا الق لا 
الفرنسية وإن تظاهر بمعرفته السطحية عندما سئل عن ذلك.ثم ساق الصحافيان عددا 
من الأسماء والمعطيات التي تؤكد وجود عدد من أعضاء التنظيم الماسوني إلى جوار 
كل من (الرئيس الأسبق) فرانسوا ميتران قد كان يسارياء و(الرئيس الحالي) جاك 
شيراك وهو يمينيء ولا يتوقف الأمر عند هذين الرئيسين» بل يتعداه إلى أغلب رؤساء 
فرنسا في الجمهورية الخامسة باستثناء الزعيم التاريخي دوغول» ويملد التأثير بعد 
ذلك نحو القارة الأفريقية خاصة المستعمرات الفرنسية السابقة الواقعة تحت النفود 
الفرنكوفوني. 





كشف "أنطوان سفير" كاتب ورئيس تحرير مجلة "دفاتر الشرق" - عن بعض الحقائق حول 
النشاط الماسوني بالعالم الإسلامي ابتداء من المغخرب الى اران وتركيا واليمن. جاء ذلك في 
مقالة أجرتها معه الأسبوعية الفرنسية "ليكسبريس' e‏ ومجلة "دفاتر الشرق : 
فصلية تأسست عام 7/985م على يد أنطوان سفير» وخصصت أحد أعدادها لتحقيق عن الماسونية 
في بلاد الإسلام» وتهتم بدراسة ومتابعة التطورات والتحولات بالعالم الإسلامي» وهي شديدة 
التعلق والولاء بالفرنكوفونية وتعدها من "أخر المجالات المفضلة للحرية". 
ولم يتردد أنطوان سفير في الكشف عن التحالف والتعاون القائمين بين الماسونية وتيارات 
اليسار بالعالم الإسلامي» معتبرا أن أهم خصوصية للماسونيين بدرجة أساسية هي انتماؤهم 
لليسار ؛ لأن اليسار في العالم 0 - حسب أنطوان سفير هو وحده الذي ب يسعئى ال تحريك 
الأشياء والأوضاع › في حين أن البمين يملك السلطة مقف ر رت كردا رر 
"سفير" أن الماسونيين لا يقبلون مثل تلك التنازلات التي قدمها السادات وغيره للإسلاميين 
بخصوص المرأة واعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً أساسيا للتشريع» ولذلك تعد الحركات 





ar 
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الإسلامية التجديدية والأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية العدو الأول عند الماسونيين 
قبل الأنظمة السياسية اليمينية» ومن الحقائق التي قدر أنطوان سفير والماسونيون أن الوقت قد 
حان للكشف عنها المعركة السياسية والفكرية والإعلامية مع الحركات الإسلامية» خاصة علمنة 
الإسلام وفصله عن الشأن العام والشأن السياسي» وسحب البساط من تحت التيارات الإسلامية 
الإحيائية بصناعة وتلميع مفكرين ومثقفين وإعلاميين تقف الماسونية وراءهمء وتقدم لهم الدعم 
والسند على طول العالم الإسلامي وعرضه»ء بل وفي العالم الغربي أيضاء ومما أعلنه "سفير" 
في هذا السياق قوله: إن في سوريا متلا يوجد حاليا حركة حقيقية للإصلاح تقول بكل وضوح: 
إن الإسلام يجب أن يتوقف في سنة 627م (أي في عصر النبوة فحسب)» ويجب أن ينحصر في 
علاقة الإنسان بخالقه» وإن هذه الحركة بدأت تعرف النجاح؛ لأن كتاب (قراءة جديدة للقرآن) 
لمحمد شمرور بيعت منه 200000 نسخة:؛ ثم قال: إن رجلين مثل محمد شحرور وزياد حافظ 
ل تر RR‏ 
وفي سياق التعريف بالماسونيين الذين امتلكوا الجرأة والشجاعة على انتقاد الإسلام ورفضه 
وإنكاره» أو قبول بعض منه ولفظ الآخرء ذكر أنطوان سفير أن الماسونيين اللبنانيين هم أول من 
أدان "مرض الإسلام" (اسم لكتاب التونسي عبد الوهاب مديب)»؛ وذلك ما لم يحدث حتى في 
كا SL E‏ ا ي ا س 
أهم القضايا ذات الأولوية عند الماسونيين في العالم الإسلامي هي العلمانية والتعليم وإصلاح 
الدولة والمرأة والدفاع عن الإجهاض وحق منع الحمل والتخطيط العائليء E‏ 
"إسرا انيل". ومن الإنجازا ات التي حققها الماسو: نيون في هذه الأجندة إدخال 0 العائلي عن 


e e‏ نسيج جمعوي»› AT‏ التي 
قا وا الأمر جمعية "هوية وحوار" بالمغرب وفق مادذكره انطوان سیو 
ذكر أنطوان سفير أن الماسونيين يتجذرون في الوظائف الليبرالية مثل الطب والمحاماة والقضاء 

والتعليم» وخاصة الخاص منه» والوظائف السامية» ومن الأسماء التي كشف عنها أنطوان سفير 
موسى برانس (المحامي اللبناني الشهير) أستاذ ومعلم كميل شمعون (رئيس الجمهورية اللبنانية 
بين عام ٠/952‏ 7958م)» وأسرة آل الصلح» خاصة سمير الصلح أحد أباء الاستقلال والوزير 
الأول لكميل شمعون» وأمين الجميل ومصطفى طلاس» وعلى خارطة العالم الإسلامي تنتشر 
الماسونية بدرجات متفاوتة في الهينات والمنظمات وا كرات الحاكمة 0 المعارضة. ففي 
الجزائر توجد أكثرية منهم في منظمة "القبايل"؛ ويشكل الجزائريون 9090 من العرب 
والمسلمين المنخرطين في الفروع الفرنسية» وكذلك الحال في تونس وتركيا وإيران» وحزب 
البعث في كل من سوريا والعراق؛ وإذا كان الماسونيون في مصر وتونس قد جددوا نشاطهم - 

حسب سفير - وعادوا إلى مواجهة الإسلاميين فإن الرياح ‏ في المغرب لا تجري لصالحهم. 
ويلتجئون إلى النفاق والازدواجية فسسي المشرق العربي ودول الخليج. 
وسعيا إلى خلط الاوراق وتشويه الصورة» ساق أنطوان سفير بعض أسماء الشخصيات 
والمنظمات والأحزاب» زاعما أنها تأثرت بالماسونية أو انخرطت في صفوفها مثل ملك المغرب 
محمد الخامس _رحمه الله_» و(رئيس سوريا الراحل) حافظ الأسد والأمير عبد القادر 
الخزائري وبعص التيارات الدينية والأحزاب الإسلامية رکا 


ماسونيون مغاربة: 


اا ا ي ي المغربي "المعلم الأكبر" (لقب ممثل الماسونيين في كل فرع 
مسن العالم) بوشعيب الكوهي» وينشط الماسونيون المغاربة في سرية كبيرة» ولا 
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يظهرون من أمرهم إلا ما تسمح به الأوقات والأحداث» وحسب الموقع الإلكتروني 
الخاصض يه فإنهم يعلنون عن تشبتهم بالملكية المغربية والولاء لهاء كما يلتزمون 
بتجنب كل ما من شسنه أن الإخلال بالأمن العام واستقرار المغرب. 
ولا يمكن الحصول إلا على معلومات شحيحة عن أنشطتهم وتحركاتهم. راد شياء 
التي يكشفون عنها بعض الأنشطة السفرية إلى البلدان الغربية مثل توجه "المعلم 
الأكبر إلى الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 200# م لربط "صلات الصداقة 
والتعارف الأخوي' '» وأثناء الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة قاموا بجمع تبرعات 
رن الست رو السی 500000 أورو الى جانسب مساعدات 
بين E‏ رن الم ان. 
وبعد مرور حوالي أربع سنوات على التأسيس الذي تم في شهر يونيو 2000م» يستعد 
الفرع الماسوني المغربي لعقد الجمع العام السنوي في شهر أكتوبر 200#م» وبهذه 
المناسبة يخبرنا الموقع أن الماسونيين ين المغاربة في طريقهم لإنشاء معبد فى باريس 
E TS‏ 
المغسسسسسرب تتكسسسسسون مسن طبيسسسسسب ومسسسساعدين. 
والإضافة إلى اللقاءات الراتبة» يعقد الماسونيون المغاربة جمعا سنويا عاماء ويتلقون 
نششرة داخلية خول الأنششطة التذى مون وات "لر بط انائ الى جر مقا 
خمسة أعداد الثاني فيها مكر. في نشرة يناير 200#م تقرير عن أول جمع عام ضم كل 
الأعضاء وتم في فندق" روايال منصور"» حيث قدم التقرير الأدبي من لدن (نائب 
المعلم الأكبر) رشيد مكوار والتقرير المالي من لدن شكيب حفياني؛ ثم ألقى (المعلم 
الأكبر) بوشعيب الكوهي كلمة في الحاضرين دعاهم فيها إلى التعبئة والعمل بحذر 
وتؤدة» وقال فيها: "في ولايتي الثانية هذه (يقصد سنة 2003م) سأتخذ لها هدف 
الاستمرارية في الجودة... يجب أن نوسع ونقوي عددنا باستقبال إخوان جدد» ويجب 
علينا إيقساظ الفسروع فغي الأمساكن التي تبرر ذلك مثشل التجذر الجغرافي والشروط 
الديمغرافية. أفكر على سبيل المثال في مراكش والرباط وفاس والجديدة» وهذا التطور 
س 
الوجود الماسوني بالمغرب والعالم العربي والإسلامي ارتبط بالاستعمار وجاء محمولا 
على ظهر شركاته ومقاولاته» وبالرجوع إلى أنطون سفير يخبرنا في مقابلته المسالفة 
الذكر أ ن المستعمرين الفرنسيين عملوا على إنشاء تنظيم ماسوني بالمغرب؛ وما أن 
حل الفرنسيون به حتى تناسلت المحافل الماسونية بدءاً بتونس والجزائر 5 ثم المغرب. 
RIT‏ و المحفل 
المغربي ليعودوا من جديد في حلة جديدة سنة 2000م» لكن المحفل المغربي بقي 
مرتبطا بالمركز الفرنسي وتابعا له. 





